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التربية والبناء 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عملية البناء
البناء العام ويجب أن يشمل جميع المسلمين وهو عبارة عن مجموعة جوانب التى يجب على كل مسلم أن  يحصلها أياً كان عمره فى تاريخ الإلتزام وهو الواجبات التى فرضها الله على كل مسلم ومسلمة .
البناء النوعى وهو البناء لمن يرتقون فى داخل الهيكل التنظيمى للجماعة المسلمة أو فى داخل مجالات عمل فنية معينة كالدعاة والإعلاميين والسياسيين وغيرهم فهؤلاء يبنوا بناء نوعيا معينا 
وهذا هو الفرق بين البناء العام والبناء النوعى على مستوى الفهم والتنفيذ والمناهج ونخلص إلى أن :

- التربية هي الأساس  لعملية البناء   فلا بناء إلاعلى أساس تربوى    فالتربية   هى البداية الصحيحة التى يجب أن توجه إليها الجهود ومحل هذه الجهود هو القلب كما ذكرنا .

- (فالبناء العام ) يجب أن يصاحب عملية تشييد (الأساس التربوى) فالتربية عملية مستمرة لاتتوقف ...فهى لا تنتهى بإنتهاء الجرعة المحددة لها أثناء عملية البناء العام بل تستمر مع العبد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعإلى - وهو قد طهر قلبه ، وتعهد هذه الطهارة طيلة حياته ،وذلك ببساطة لأن "التربية "و"البناء " ما هما فى جوهرهما وحقيقتهما إلا وجهان لعملة واحدة هذه العملية هى ما نسميه "العبادة " .....،"والعبادة" عبادة القلب وهى مهمة "العملية التربوية "،وعبادة الجوارح وهى مهمة عملية البناء ،فلا
 عبادة القلب لها حد تنتهى عنده ...، ولا عبادة الجوارح لها أجل تتوقف عنده وصدق الله اذ يقول "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " ....واليقين هو الموت وإنتهاء الأجل ....وعئدئذ فقط تنتهى هذه المهمة .

نقول هذا حتى يكون المربون على بينة من أمرهم ومن طيبعة المهمة الملقاة على عاتقهم ،فهم منوطون بتربية وبناء المسلم منذ أن ينتشلوه من حمأة الجاهلية ويضعونه على عتبة الإسلام ،وإلى أن يرحل هذا المسلم عن هذه الدنيا ويستقر فى جوف القبر.

 .....فيالها من مهمة طويلة وشاقة ولكن كم هى ثمار طيبة تلك التى تفرزها هذه العملية بهذه الكيفية.

نقول  هذا أيضا – حتى يفزع المربون فرقا من أن تكون عاقبة جهدهم كتلك التى أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم :"أن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ......الحديث ".

يا الله فهذا ربيناه كى يصير مجاهدا وقد صار ! وهذا ربيناه كى يصير عالما وقد صار وهذا ربيناه كى يصير منفقا وقد صار فما الذى ختم لهم بهذه الخاتمة المريرة ؟ إنه خلل فى التربية وليس فى البناء !! نعنى أنه فساد فى القلب مع سلامة الجوارح ،فالجوارح أسهرت الليل وأظمأت النهار ...علما وجهادا  وإنفاقا !!

والقلب كذلك أسهر ليله وأظمأ نهاره ....نفاقا ورياء وسمعة !!

والنتيجة " وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنْثُورًا!"

والنتيجة " وَالَّذِينَ كَفَرُوا أعمالهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظمآن مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ "النور أو " كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا آخرجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ "النور
والمَخرَج "إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا "وفى الحديث القدسى 

فهذه المهمة تحتاج كثير إقبال على الله وصدقا معه وانقطاعا كليا بالقلب عن الخلق ليلين الله له القلوب القاسية ويذلل له الأبدأن العاتية ...فيربى ويبنى ...ثم بعد ذلك يجنى ويقطف الثمار .

وخاتمة آخرى يمكن أن تكون ثمرة نكدة للتربية والبناء تلك التى أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم "يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنزلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار فى الرحا،فيجتمع إليه أهل النار فيقولون :يا فلان مالك !! ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ....الحديث"متفق عليه"

يالله... حتى هذا المحتسب الجرئ الشجاع الذى ما رأيناه إلا آمرا بالمعروف  أو ناهيا عن المنكر !!

نعم هو ! وها هو يدور حول أقتابه فى النار كما يدور الحمار حول الرحا !! لماذا ؟ ما الذى ختم له بهذه الخاتمة القبيحة ؟!

إنه خلل فى التربية والبناء معا .... 
فلا القلب كان صادقا موقنا بما يعظ به ويأمر وينهى !! وهذا خلل فى التربية ، 
ولا الجوارح  استمرت على الأمر والنهى مع نفسها كما كانت عليه مع الناس ....
بل صارت تأمر ولا تأتمر ...وتنهى ولا تنتهى وهذا خلل فى البناء ..."قل آمنت بالله ثم استقم " فلا بد من إصلاح القلب وتزكيته وتنقيته .....، ولابد من إصلاح الجوارح فهماً وعلما وعملا ...فهل وعينا الدرس أيها المربون الكرام ؟!.....

.....وعذرا أخى القارئ على هذه الإطالة حول مفهوم "التربية والبناء "ومظاهر الخلل الممكنة ...ولكن ما دفعنا إلى ذلك سوى الواقع المرير الذى نحياه ....فبنظرة سريعة فى أنفسنا ومن حولنا ندرك جسامة الخلل الموجود فى عمليتي التربية والبناء ،
ـ فهذه طوائف تعنى بحشو الرؤوس بالعلوم دقها وجلها غير عابئة بما ينفع وما يضر بل وما قد يفسد ويقتل ويهلك ....، 
ـ وآخرى لا تعتنى سوى بالعلم الذى قاله فلان والكتاب الذى سطره فلان ....وأين قال الله ...قال رسوله ....قاله صحبه ؟ هيهات أن تجده ؟!.... 
ـ وثالثة عكفت بزعمها على إصلاح القلب وإبعاده عن كل ما يفسده ... وضنَّت باللحظة التى تنفق فيها هدراً فيما لا يرقق قلبها ويطيب نفسها !! فهى قابعة على بعض الأوراق وشئ من العبادات كالصلاة والصيام وزيارة القبور ودعوة الناس إلى ذلك.

- أما الدين وكيف يعود ؟ أما حال المسلمين وكيف ينصلح ؟! أما مؤامرات الأعادى وكيف نواجهها؟!

فالتخطيط والتنظيم والسياسة عندهم بدعة من بدع الزمن !! والتربية هى تربية الأوراد والركعات وليست كلمة الحق فى وجه سلاطين الجور !! فلا ضربة بالسيف لمن يقتحمون المساجد ويقتلون روَادها !! وحسب المنكرات التى  دأهمتنا فى بيوتنا أن ننكرها بأفئدتنا ونغمض عنها جفوننا !! هكذا الحسبة عندهم !وإنا لله وإنا إليه راجعون ..ألم نقل أنه خلل جسيم فى الفهم والعلم والعمل ...فى النظرية والتطبيق ..فى المنهج والسلوك ..هذا عذرنا فى إلاطالة فهل ترانا أطلنا ؟!.

هذه سمات المهمة التى نحن بصدد تحَمُّل أعبائها ...فمن غرس غرساً طيباً (فالبلد الطيب (يخرج نباته بإذن ربه ) ومن غرس غرساً خبيثاً فالذى خبث (لايخرج إلا نكدا ) ..هذه القاعدة والأصل .أما الاستثناء والشاذ والنادر أنك تزرع الخير وتبذل فى ذلك الوسع والعمر والمال والنفس ثم لا تجنى شيئاً  أوأنك تجنى شراً...
فهوِّن عليك لاتحزن فالحقيقة أنك جنيت خيراً عظيماً إذا بذلت الوسع "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " ولك فى ذلك اُسوة فقد يأتى  النبى يوم القيامة وليس معه أحد ولا يضره ذلك !! "من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها " ،"وماجعلناك عليهم حفيظا " ،"وما أنت عليهم بوكيل " ،"وما أنت بمسمع من فى القبور "،و"إنك  لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء " .

الفصل الأول
منهج التربية والبناء للمبتدئين 

- هذه الجرعة لمن؟

هذه الجرعة لأبناء المرحلة الأولى وتقصد بهذه المرحلة :

مرحلة الآنتقال من الغفلة ومفاهيمها وعاداتها وسلوكيات الغافلين إلى إلاقتناع بالإلتزام بالإسلام بشكل عام ...أى هو الفرد الذى كان عاصياً فشرح الله صدره للتوبة ...أو كان ضالا بأيٍ من سبل الضلال الفكرية أو   البدعية " كان يتبنى الفكرة العلمانية أو الناصرية أو الإشتراكية أو نحوها ولكنه ما زال على دين الإسلام عقيدة وسلوكاً ظاناً أن ما كان عليه لا يناقض الإسلام أو حتى لا يخالفه ثم شرح الله صدره للهدى بعد الضلالة فأدرك أن كل هذه السبل باطلة وأن الإسلام هو الحق ..ويلحق بأبناء هذه المرحلة كل من كانت له إنتماءات لأى من الحركات الإسلامىة الموجودة على الساحة ثم تركها لعدم قناعته بها كلية أو جزئية أو لأي سبب آخر فيجب مروره على جوانب هذه المرحلة المختلفة بما يتناسب مع مستواه الشرعى أو الفكرى أو التربوى وبصيرة  المربى هي الفيصل فى ذلك .

*أهميتها :

أن الجرعة التربوية لأبناء هذه المرحلة تمثل (الأساس التربوى ) أى بدونه فلا بناء أو بعبارة أدق كمن أسس بنيانه على شفا جرف "يوشك أن ينهار على رأس صاحبه ومربيه اليوم أو غداً فى الدنيا أو فى الآخرة . أما من يحسن (الأساس التربوى )فهو كمن "أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ".فلاشك أن من ربى فؤاده وطُهر ومُلأ حباً لله ورسوله واستسلاماً لأمرهما وثقة فى حكمها وتفانياً فى فناء عمره فى مرضاتها ...قلبٌ كهذا لاشك قلب سليم ووعاء نظيف متى سكبت فيه شيئاً  ظهر وكأنه عنوان لصاحبه ...أرأيت إلى جرعة ماء نظيفة مسكوبة فى زجاجة نقية ألست ترى الزجاجة النقية من جراء الماء الصافى ؟كذلك العلم النافع إذا ما صادف قلباً ظاهراً سليماً!!

أليس هذا المشهد يجذب الظمآن إليه دون لافتة ؟كذلك ظاهر المؤمن عنوان له .وكذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم   ..
.ثم أليس الظمآن إذا ما شرب من هذا الماء العذب ارتوى ثم كان من بعد ريه رسولاً لكل ظمأن ؟! كذلك كل من قابل المصطفى وشرب من عذب مائه كان رسولا إلى قومه فهذا يقول لهم جئتكم من عند خير الناس "وذاك يقول لهم "جئتكم من عند من لا يخشئ الفقر " وثالث وهو مصعب بن عمير يُسلم على يديه معظم الآنصار....ورابع وهو الصًديق يصبح سبباً  فى إسلام ستة من العشرة المبشرين بالجنة ... أحدهم مصعب بن عمير .

إن شئتم أيها المربون آلافاضل وصفاً جامعاً "للمؤمن " الذى أنتم بصدد حسن تربيته وصحة بنائه فنلرى معاً مثلاً رائعاً مفصلاً  من عند رب جواد كريم حكيم إذ يقول فى ذلك :"الله نور السموات والأرض " قالوا :هادى السموات والأرض وقالوا:منَور السموات والأرض .... السموات السبع باتساعها وشمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وأجرامها ومجراتها ...والأرضيين السبع بسهولها وقفارها ووديانها وجبالها وسفوحها ... الله هادى ومنور كل ذلك ؟ فهل من عأقل يقُرب لمن عميت أبصارهم وغشيت أعينهم هذه الآنوارالربانية وهذه الهداية إلالهية .

نعم "مثل نوره" قالوا - فى أحد القولين -  مثل نور الله فى قلب المؤمن"كمشكاة فيها مصباح " هذه منزلة المؤمن من الناس فهو عالِ فى غير كبر كالمصباح موضوع فى كوًه -  طاقة – أعلى الغرفة لينير ظلمة الغرفة   ويؤنس أهل البيت ويذهب عنهم وحشة الظلمة فهو لهم هادٍ وإمام وهم له طًيِّعون ورعية سامعون مطيعون ... هو لا يضن عليهم بنوره . وهم لايبخلون عليه بحفظه ولا يجترؤن عليه بكسره أو حتى مجرد خدشه .. وهو فوق رؤوسهم ونوره وخيره من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وتحت أقدأمهم .

"المصباح في زجاجة " وهو ظاهرٌ وعنوان فالمؤمن كالزجاج نظافة ..نظيف البدن والثياب ... نظيف السعة والصيت والسلوك ... نظيف المدخل والمخرج .. نظيف الحضر والسفر .. نظيف القول والعمل ..نظيف الآنف واللسان ..واليدين والرجلين والعينين والأذنين .

- كالزجاج شفافية .. يأمر بالمعروف وهو المؤتمِر ..وينهى عن المنكر وهو المُنتهي ... يجاهد الأعادى ولنفسه مجاهد .. وبالجملة لايظهر سوى الخير الذى ملأ قلبه وباطنه .

كالزجاج ...رقيق أملس لأهل الكفاف والعفاف من المؤمنين ...حاد يذبح أيادى السوء من الكافرين والظالمين والمنافقين ...صلب مع أهل الفساد والمنكرات من عصاة المسلمين وهو فى هذا كله كأنه : 

"كوكب دُرى " كوكب من أكثر الكواكب تواضعاً ، ويفضلهم بما فضلًه الله به  علم وتقوى ..ثم هو يدر عليهم مما حباه الله وأعطاه .. فمن أين له بهذه المنن والعطايا ؟!! .

"من شجرة مباركة زيتونة " هو وقوده وزيته وزاده وغذاؤه .. منبعُ أصيل ضارب فى  الأرض، ممتد فى أعماق الزمن .. خاتم الكتب وخيرها ..وآخر الرسالات وأفضلها ..كشجرة الزيتون عمقاً وأصالة وفضلا ً وشفاءً وغذاءً ..إنه الكتاب والحكمة ..القرآن والسنة ..للعجزة والخلود ...فهل من مزيد بيان؟!

"لاشرقية ولا غربية" وسط بين الملل لا بالغالى ولا بالجافى ..لافيه جهل و ضلالة النصارى ..ولا عليه غضبة إليهود لايخطئ الخير أبداً كتلك الشجرة المغروسة فى بقعة معينة من الأرض ..مايلبث آخر شعاع الغروب يغادرها حتى تدركها أشعة الشروق .. ولربما خالطها شروق بغروب ..هكذا القرآن غذاء أهل الإيمان..

"يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نار" يكاد القرآن يهدى ولو لم يمش به هادٍ ..كهذا الزيت الذى يكاد يضيئ ولم تقترب منه نار تشعله ..وهذه من شدة صفائه ونقائه وطهارته ..ولكن الله قال"يكاد" يعنى يقترب من ذلك ولكن لن يكون ، لأنه قضى أن يسير المؤمن بهذا القرآن دعوة ..وهداية ..وحسبة .. وجهاداً ولن يُفتح عليه حتى يختلط  بهذا النور فيصير قرآناً يمشئ على الأرض ..وكذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ..وكذلك يجب أن يكون ..

"نور على نور " .. قالوا :نور الظاهر على نور الباطن ..ونور العمل على نور القول ..

"يهدى الله لنوره من يشاء " فمن أراد أن ينًور الله قلبه بهذا النور ،فيصير الإيمان فى قلبه مثلاً لنور الله فى الأرض ..ومن أراد أن ينور الله به قلوب العباد فيصير هادى رشاد  ، وسراج سداد .. ومربياً على خير أساس .. وبناء أكمل ما يكون البناء .. من أراد شيئاً من ذلك .. فإنه هناك عند الله ..مرهون بإذنه ..معلق على مشيئته .

فهل من مستفتح على الفتاح فيفتح له ؟ وهل من سائل فيعيطه ؟ وهل من طالب فيغدق عليه ؟! .

سمعت إحدى العابدات رجلاً يقول: من طرق الباب يوشك أن يفتح له ،فقالت :سبحان الله وهل أغلق الله بابه حتى يُطرق ؟

هذا هو الأساس التربوى لأبناء هذه المرحلة ..وهذا هو البناء الذى نريد أن نشيده على هذا الأساس ..وهذا مثال للجيل الذى هو ثمرة هذا البناء وتلك التربية ، وعبثا يحاول كل من يخطئ هذا السبيل أن يصل إلى نتيجة طيبة ! والواقع من حولنا خير شاهد وأفصح ترجمان ،فألوف أولئك الذين أهمل بناء عقولهم وجوارحهم على الكتاب والسنة ، وعشرات بل مئات الألوف الذين تغافل مربوهم عن تربية قلوبهم وتهذيب نفوسهم بما أمر الله به ورسوله .

والنتيجة : عشرات السنين ونحن ننتظر جيل العودة ولاظهور له ..اللهم إلا حفنة شباب هنا أو بضعة رجال هناك ...حركة هنا وآخرى هناك فهل ثَّم مزيد انتظار ؟!

وهل أدركنا أهمية "التربية والبناء " لأبناء هذه المرحلة! ..فاللهم هذا جهدنا قد بلغناه ..فما بقى إلا جهدكم أنتم أيها المربون الكرام والله معنا ومعكم .

"عرفت فالزم " بهاتين الكلمتين الجامعتين لرسول الله"صلى الله عليه وسلم" يجب أن تستضيئ كافة جهات التربية والبناء ،وعلى مثلها يجب أن تتلمذ كافة مدارس التوجيه والتقويم فصلاح كل إنسان بشيئين معاً :علم وعمل وكنا نود أن نقف عند هذا البيان فيفهم أهل التربية والبناء ما نقصده وما كان يقصده أمام المربين "صلى الله عليه وسلم " لولا نظرة متفحصة فى الواقع الذى نحياه فى مصر والمتكرر بنفس ملامحه والمتكرر بنفس أشكاله وألوأنه وسماته وممارساته فى معظم بلدان العالم الإسلامى بخاصة تلك التى تشهد مداً إسلامىاً ..مما يحتم علينا أن نجلى عدة نقاط :

*النقطة الأولى :

أى علم نقصده ؟! لاشك أن العلم علمان : علم بالله ...وعلم بأمرالله ...،والأول :محله القلب ،والثإنى :محله الجوارح ،فلابد من قسط من العلم يغذى القلب ويصلحه ويطهره وينقيه ،ولابد من قسط آخر يغذى الجوارح  فتصح عبادتها ومعاملتها،وهذان القسطان فى هذه المرحلة هما فرضا عين لا غنى للقلب أو للجوارح عنهما .

- فالنقص فى أى منهما ينشأ عنه فساد فى الإعتقاد أو فى العبادات والمعاملات ...فضلاً عن فساد التربية والبناء وقبح الثمرة المرجوة ، 
- والزيادة أيضا في أيٍ منها في هذه المرحلة تعطى نفس النتائج السلبية السابقة ، غير أن النقص يوقع في دائرة إلاثم والحرج لترك الفرض الواجب ..أما الزيادة فتؤدى إلى إعوجاج الشخصية ...فسيظل مريضاً كما كان ،فالأول كمن يتعاطى جرعة دواء أقل من الجرعة المحددة للشفاء ،والثإنى كمن يأخذ أضعاف الجرعة تعجلاً للشفاء ...فهذا قد يشفى من المرض المحدد له غير أنه لا محالة ستصيبه أمراض جانبية عديدة قد تكون أفسد من مرضه الذى كان بصدد علاجه ..،
نماذج وأمثلة على الخلل في التربية

 والواقع ملئ بالأمثلة التى تمثل خللاً فى التربية والبناء سواء من جهة النقص أو من جهة الزيادة ..و إليكم شئ من تلك النماذج 

1- فهذه مجموعات لا تهتم بالعلم  الشرعي الواجب سواء ما يصلح القلب أو ما يصلح الجوارح  ، فحدث ولا حرج عن كثير من هؤلاء وقد أمضوا عمراً طويلاً وسط هذه المجموعات ولا يعرفون شيئاً عن مصطلحات القلب الواجبة من سلامة القصد و الإعتقاد  ،فحب الله ورسوله أقل عندهم من حب شيخهم ..ومتابعة النبي عندهم تلي متابعة أمامهم ..وبالرجال هم يعرفون الحق وليس الرجال عندهم يُعرفون بالحق ..وولاؤهم لمن توإليه جماعتهم وإن كان يجب عداوته ..وعدواتهم لمن تعاديه وإن كان يجب حبه وولاؤه ونصرته .
ـ وحدث ولا حرج عمن لا يهتمون بالتفريق بين السنة و البدعة ،بل البدعة الإعتقادية عندهم قد تعتبر من نوع خلاف التنوع الذى تقتضى المصلحة طبعاً التغاضى عنها والإجتماع مع أصحابها !! فالصف الذى يبنونه لا يمتنع من قبول صوفى بجوار شيعى وإن كان من غلاتهم بجوار حزبى ناصرى أو اشتراكى أو غيرهم! وكثير من تللك المتناقضات التى لا يصلح أُّي منها بمفرده أن يكون صفاً واحداً فكيف بهم جميعاً فى صف واحد .

أليس ذلك كله خللا في مصطلحات العقيدة الأساسية ؟!

- وحدث ولا حرج عن صنفٍ ثإنٍ تعجلوا الشفاء بزيادة جرع البناء ، فتراهم أصحًاء وهم مرضى فالمبتدئ عندهم لا حرج من أن نعلمه مصطلح الحديث قبل أن نملأ قلبه إبتداءً بحب الحديث وحفظه والعمل به والتربى على  أنواره .

فترى غلاماً صغيراً لا يتجاوز الإثنى عشر سنة  يرد على شيخ كبير بجرأة قائلاً: أنت جاهل وأنت مبتدع وهذا حديث ضعيف ويجب عليك أن تتعلم قبل أن تتصدر لإمامة الناس ،والشيخ منه فى صمت وحزن وألم ...صمتاً لأنه لايحسن جرأة كجرأة هذا الغلام ... وحزن لأنه يحس بجسأمة المرض الذى أُصيب به الغلام ...والماً على من ربوه فإنهم بالتأكيد لا زالوا يخرجون كل يوم عشرات من أمثاله.

وأعجب ما سمعناه عن رجل يجمع حوله بعض طلبة العلم من المتبدئين ليشرح لهم كتاب "فتح البارى شرح صحيح البخارى " يا الله !! موسوعة العلماء تشرح لصغار المتعلمين ! وأى شئ سيستفيده مثل هؤلاء ! وبعد كم من الأعوام سينتهون من كتاب "الطهارة" مثلاً ، ومتى سيصححون عقيدتهم وقد جعلها البخارى وشارحه آخر كتابه ! وماذا يفيد هؤلاء كلام ابن حجر فى الروايات وزياداتها ونقصها وأختلافها ،وفى الرجال من جرحهم وتعديلهم ؟! ألم نقل أنه "موسوعة العلماء " وليس مائدة المبتدئين ؟! ثم أى جبل من الحسنات محاها عن نفسه مثل هذا الشيخ فد كان يمكنه أن يشرح لعموم الناس ما تصح به عقائدهم و عباداتهم ومعاملاتهم فى أقل من عام فينتقل هذا السيل الجرار من الناس من ظلمات الغفلة جاهلية إلى الطاعة بدلاً من ضياع عشرات الأعوام مع حفنة قليلة إن فُرض دوامهم فسيكون جلُ هم كل منهم أن يجمع حوله حفنة من الشباب ليعلمهم نفس الكتاب أو نحوه !! أليس هكذا علمه أستاذه ؟!!

أليس ذلك كله فسادا فيما يجب أن نعلمه الناس بما يتناسب مع قلوبهم وعقولهم؟!

- وحدث ولا حرج عن صنف ثالث أهملوا العلمين علم القلب وعلم الجوارح ، وذهبوا مذاهب شتى فهذا يعلم الناس أمور السياسة وقضاياها الشائكة ومصطلحاتها التى تفسد القلب المريض، وتورثه كبراً  وعجباً وتعالياً وتشدقاً وتفيهقاً وتنطعاً وصدق النبي" صلى الله عليه وسلم " "هلك المتنطعون " ...هلكوا لأن من تعلًم السياسة قبل أن يتعلم كيف يضبط السياسة بالدين أو ما أسماه الأئمة بالسياسة الشرعية ، من يفعل ذلك فإنه لاشك ستكون مرجحات السياسة عنده ضابطة لمواقفه لأن الدين صار عنده يلى  السياسة فضلاً عن أن يساويها وحاشا أن يهيمن عليها ويضبطها ويسوسها .

- وذاك يعلم الناس أمور الحركة –بزعمهم –فيعلم أحدهم قيادة الدراجات البخارية، ويدرب الآخر كيف يقود السيارات ويدرب الثالث كيف يكتب بالشفرة ،ويلقن الرابع كيف يصنع قنبلة المولوتوف ،ويشرح للخامس كيف يغتال عدواً أو يرمى مبنى !! سبحان الله ...وأين القلب الذى يتحمل مثل هذه الأمور العظام .

- تُرى كم عوده الإخلاص وكم نزع منه الرياء ؟ وكم خلع منه الإغترار بالنفس وزرع فيه الثقة بفضل الله وتوفيقه ومرضاتة ؟! .

- تُرى كم رباه على كثرة الصيام والقيام والذكر والشكر وشدة الخوف وإلالحاح  في الدعاء كأسباب للنصر لايتأتى إلا بها ؟! 

- فلا عجب أن ترى أكثر هؤلاء يزاملهم  الفشل ويصادقهم سوء الخلق ولا عبرة ولا مُعتبر ولا حول ولا قوة إلا بالله .

- أليس ذلك كله فساد فيما يجب أن نعلمه للناس وحتى نعلمهم إياه بما يتناسب مع مراحل نموهم القلبى و العقلى والجوارحى.

النقطة الثانىة :
أيهما أهم العلم بالله أم العلم بأمر الله؟ 

- لاشك أن معرفة الله تسبق معرفة أوامره ،وأن النية تسبق العلم المؤدى للعمل ،وعمل بغير نية كبيت بغير أساس وجندي بلا سلاح وسفينة بلا ربان لها .
ولكن يبقى أن نقول أن العملية التربوية التي تحقق العلم بالله لابد أن تسير جنبا ً إلى جنب مع عملية البناء التي تحقق العلم بأمر الله ،وإن كانت الأولى دوماً تسبقها فالإخلاص مثلاً درس سنعلمه للمبتدئ فى مهد إقباله على الله غير أننا سيتحتم علينا أن نذكره به دوماً ، فعندما نعلمه أمور الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وما يحل وما لا يحل من المطعم والمشرب والملبس ...وغير ذلك سيكون الإخلاص وسلامة النية هو البند الأول والحلقة الأولى من حلقات هذه العلوم ، ولا يصح أن يصير الإخلاص وسائر مصطلحات القلوب جرعة تُعطى ثم يسدل الستار عليها .

- فطبيعة هذه الأمور أنها تزداد عمقاً ورسوخاً كلما أحسن المُربى تعهدها والتذكير بها وتجديدها وتحين المواقف التي تنميها وتقويها لهذا قلنا أن العملية التربوية عملية مستمرة لا تنقطع منذ المهد وحتى اللحد .

- بعكس عملية البناء فهذه استمراريتها ليس من جنس الأولى وإنما العمل وحده كفيل بعد تلقينها أول مرة أن يجددها فيكفى تلقينها أول مرة  ثم تصبح بعد ذلك عادة وديدناً لصاحبها فهو قد تعلم أركان العبادات وواجباتها ومبطلاتها وسننها ومستحباتها فلا يحتاج قبل كل ركعتين أن نعلمه إياها !!... أما أمور القلب فلقد قال من عيناه تنامان ولايغفل قلبه عن ذكر الله صلى الله عليه وسلم:"إنه ليُغان على قلبي وإنى لأستغفر الله في اليوم مائة مرة " رواه مسلم .

ومن هنا قالوا "لا تجالس إلامن يُذكِّرك بالله ، وأعظم من ذلك قوله تعإلى :"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين " فهم مع إيمانهم وتصديقهم وصلاح قلوبهم وطهارتها ينتفعون بالذكرى ويحتاجون للمًذكر وهو المربى والمعلم ...وكلما حدث خلل ونشأ دخن فى الباطن أو الظاهر وجب التذكير فينتبه القلب وينصلح على إثره الجوارح ، أما قبل صلاح القلب وذهاب  غفلته فهباء ، وصدق المعصوم صلى الله عليه وسلم "ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا افسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب " لهذا قلنا أن علم القلب يسبق علم الجوارح ويلازمه ويستمر معه منذ البداية وحتى آخر العمر .
*النقطة الثالثة :

ومن أين يُستَقى هذا العلم ؟ ؟
يجب أن يُعَلَّم الشباب أن الخير كله في دراسة وتعلم ومطالعة الكتاب والسنة فإن لهما من الفوائد مالا يحصى ،وإن القراءة فيهما لها من الآثار على النفس تربوياً وتعليمياً الشئ الكثير الذى لا تدركه العبارة ، وفي الحديث :"تركت فيكم ما لن تضلوا بعدى ما تمسكتم به كتاب الله وسنتى "

- ويرحم الله الدكتور/ عمر عبدالرحمن فقد سألناه :ماذا نقرأ في الأصول ؟ ماذا نقرأ في مصطلح الحديث ؟ ماذا نقرأ فى ....؟ قال: اقرأوا القرآن وتفسيره ، والحديث وشروحه ، فإذا أكثرتم من ذلك وأطلتم فيه فبعد ذلك سلونى ماذا تقرأون ، فإذا أكثر المبتدئة من مدارسة الكتاب والسنة وأطالوا فى ذلك فليقرأوا لمن كان من أهل العلم أشد اتباعاً للكتاب والسنة كما سيأتي في البرنامج العلمي
- نقصد من مسألة التركيز على القرآن والسنة كمصدر للتلقي بخاصة للمبتدئة عدة أمور  
*أولاً:  تليين القلوب وتعويدها على صحة التلقي والثقة في أن ما سوى هذين الكتابين من ملايين الكتب والمجلدات وما تعج به عشرات الألوف من المكتبات إنما منهما يستقى وبنورهما يستضيئ فمقل ومستكثر ، ومهتد ومبتدع ، ومفتوح عليه ومحروم.
ثانياً : أن كافة الجوانب المهمة من جوانب البناء لهذه المرحلة يكفى المربي أن يعلمها تلامذته بالشكل المجمل الموجود في الكتاب والسنة دون الشكل المبوب والمطول والمفصل الذى قد يحتاجه بعد ذلك في مراحل آخرى من سيره على طريق الله ، فمثلاً الجوانب الأمنية التي يحتاجها هذا الشخص قد لا تتعدى قوله تعإلى :"يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم " فيكفي أن يشير المربى عندما يمر على هذه الآية فى حلقة التلاوة إلى أهمية أخذ الحذر للشخص المسلم وأن ذلك أمر واجب من الله ولذلك فوائد جمة ويضرب لذلك الأمثال وهكذا ...، وكذلك الجوانب الحربية التي تلزم هذا المبتدئ قد لا تتعدى قوله تعإلى "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..... الآية " فيوضح له المربى أهمية التثبت ،والتبين ،والدقة فى نقل المعلومات للقيادة ،فقد تعقد حروب خاطئة لعدم التبين ،وقد يظلم أقوام كثيرون لعجلة فى التثبت والتحقق من الأمور وهكذا ..، وكذلك الجانب الإدارى والتنظيمى بالنسبة لأبناء هذه المرحلة قد لا يجب أن يتعدى "أهمية النظام" واحترام الوقت والإنضباط فى المواعيد ونحو ذلك ،فإن ذلك كفيل بغرس هذه القضية فى حياتك يسهل بعد ذلك أن يتعلم كيف يتلقى مهمة بشكل مُنظم ،وكيف يحل مشكلة إلى أن يصل إلى مرحلة تعلم ،ودراسة التخطيط والتنظيم ،والمتابعة والرقابة والتقييم ،وهكذا تزداد الجرعات حسبما تتحمل الآنفس ،وقس على ذلك كافة الجوانب فكرية أو سياسية أو إعلامية أو غير ذلك .

ثالثاً :  أن حشو رأس المبتدئة بكثير من الشبهات ، والرد عليها فى مراحل إلتزامه الأولى يظن كثير من المعلمين أن هذا أمر مهم ،وهذا خطأ شديد ،وبيان ذلك أن حياد الشخص عن الحق ليس نابعاً من جهل فقط ،بل السبب الرئيسى لذلك هو مرض القلب مثل .. حب الدنيا ،والكبر ،والبخل ،والجبن،أو غير ذلك من أمراض القلوب ، والقرآن والسنة والإذعان لهما كفيلان بفضل الله – عزوجل – ثم بصيرة المربى بأن ينزعا هذه الأشياء ألم يقل الله " ألا بذكر الله تطمئن القلوب " ،وقال سبحانه : ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ) وكلام الله وكلام رسوله له من عمق التأثير ،وبركة القائل ما ليس لغيره من عشرات المؤلفين وآلاف الكتب ؛بل أعظم من ذلك أن المبتدئ قد يجهل آلاف الأحكام ،ولكن لحسن تنشئته على الكتاب ،والسنة والانقياد لهما ومتابعتهما وحبهما تراه لا يتأخر عن الإمتثال لهما متى ظهرت له هذه الأحكام وفى المقابل إذا ما أهملنا تتشئته هذه التنشئة الصحيحة على مائدة الكتاب والسُنة قد نجد هذا الشخص يعلم كل الأحكام ولا يلتزم بشئ منها أليس كذلك ؟! فالأولى أن نعلم المبتديء أن يدور مع الحق حيث دار وأن يعبد الله على مراد الله وليس على مراده هو وهواه قبل أن نحمله من العلم مالايطيق وصدق الله اذ يقول "إن تتقوا الله يجعل لكم فرقأناً " قيل فى جملة ما قيل – فرقأناً بين الحق والباطل ولله الحمد والمنة .

رابعاً :- 
ندرك أن الوضع الآن قد أختلف كثيراً وأصبح كم الشبهات المطروحة على ساحة العمل الإسلامى بمصر وغيرها يلزم المربين إلزاما تعليم المبتدئة أموراً معينة من المسائل الفكرية وفى أوقات مبكرة ،فإذا كان ولابد فليكن بالقدر اللازم فحسب وبالطريقة المناسبة ،فعلى سبيل المثال كثير من الأحكام الواردة فى الأبحاث الشرعية المطولة موجودة بشكل مجمل في كتبٍ غيرها،ولكن بطريقة تناسب المبتدئة فخذوا من ذلك ما يلزمكم ولا تتعدُّوه 
خامسًا يجب تنشئة المبتدئين وغيرهم على أنه لا يجوز نسبة الحق والطاعة والسنة إلى طائفة مُعينة أو جماعة بعينها بل علموهم أن الحق ثابت قديم ؛ ونحن ندور معه حيث دار ،وليس هو الذى يدور معنا ،ونحن بشر نصيب ونخطئ؛ أما الحق فهو صواب ثابت لا خطأ فيه بحمد الله ،ونحن لا نزعم أن الحق يكون حيثما نكون ، لا ..... ،بل نقول نحن نجتهد فى أن نكون مع الحق وأن ندور معه حيث دار فالحق أصل نتبعه ،والعكس ليس صحيحاً ،وربوهم على أننا نبذل الوسع ونأخذ بأسباب الهدى ،ونتقى أسباب الزيغ والضلال ثم ندعو الناس إلى ما معنا من هدى ونصبر على طريق الدعوة الخالص الذى ندينُ به ،ونبذل فى ذلك كل غالٍ ورخيص وإن كلفنا ذلك حياتنا وحياه أغلى أبنائنا حتى يظل الطريق واضحاً لكل سائل صواباً ،لكل سالك لا نزخرفه بباطل ،ولا ندع منه حقا لا يروق لبعض الناس حتى يرضوا عنا ، فإنه من يُرض الناس بسخط الله يسخط الله عليه و يُسخط عليه الناس ، ومن يُرضِ الله بسخط الناس ،يرضى الله عنه ويُرضى عنه الناس ،هكذا علمنا المربى الأول صلى الله عليه وسلم .
وعلى مثل هذا أُمِرنا أن نعض عليها بالنواجز .. وأن نقبض عليها بأيدينا وأفئدتنا كالقابض على الجمر ،واسمعوا إن شئتم لرب العزة ،وهو يربى مُصطفاه عن خلقه قائلاُ له " يا أيها النبى اتق الله ،ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماُ حكيماً ،واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً "

قولوا لتلامذتكم إن الله الذى شرع لنا هذا الدين هو العليم وحده .. وأحكم الحاكمين  ،وليس لنا سوى أن نتبع وحيه الذى أوحاه لنبيه متى تبين لنا وإن عصينا الكافرين والمنافقين جميعاً ،فطاعة ربنا التى هى باتباع وحيه أحب إلينا وأوجب وهى خيرٌ وأبقى ،فإن أسخط ذلك أعداء الله وكشروا عن أنيابهم ،وشمروا لنا عن ساق العداوة ،وأشهروا فى وجوهنا سيوف الإيذاء والتنكيل ،فالله الذى شرع لنا هو الذى يتولانا فإن أحسنا التوكل عليه فكفى بالله وكيلا 
* النقطة الرابعة :
وماذا عن العمل ؟!
تالله إنه لأمر ذى بالٍ .. وأى بال ؟!
بالٍ ملك على المؤمن قلبه فصار أكبر همه ،ومبلغَ علمه ،ومنتهى سعيه 
كيف لا .. والميزان قد انتصب . .   والكتاب قد نُشر
           والصراط  قد حُدَّ     . .   والصغيرُ والكبيرُ قد عُدَّ 
           والجنان دُرجت      . .    والنيران دركت
 والله يقول " فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ،ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" .. والقرآن يؤكد ،(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى .)
كيف لا .. والنبى صلى الله عليه وسلم يُحذر فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه (والوزن يومئذٍ الحق ،فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ،ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون )الأعراف
كيف لا ؟! .. ودعوة الآنبياء والمرسلين يومئذٍ نفسى نفسى نفسى ! إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ،وقد ذهلت كل مرضعة عما أرضعت ،ووضعت كل ذات حملٍ حملها ،وفر المرءُ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، لكل إمرئ منهم يومئذٍ شأن يُغنيه .
كيف لا ؟! ..، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذى كُنا نعمل ، وهم يُتمنون :  فهل لنامن شُفعاء .. فيشفعوا لنا ؟! ،أو نُرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ،والجواب : أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير 

وعلى الأرض الذكرى وأمام بوابة العاملين نقف لنتعلم عدة أمور :
الأمر الأول :
العمل ثمرة العلم فكل علم نافع لابد وأن يثمر عملاً صالحاً ،(ومثل كلمة طيبة كشجرةٍ طيبة أصلها ثابت ،وفرعها فى السماء تؤتى أُكُلُها كل حين بإذن ربها )،وكل علم لم يثمر عملاً فهو حِملٌ على ظهر قلبه ،وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم ،"والقرآن حجة لك أو عليك " ،وكل علم عمل صاحبه بخلافه فهو وزر على وزر ،وزرعدم العمل ،ووزر المخالفة من بعد العلم فلابد أن نُربى الناس على ذلك ،والعلم لا يقصد لذاته فلسنا دعاة ترف فكرى وإنما دعاة علم ينتفع به ،فمن أخذه .. أخذ بحظ وافر ،والعلم لا ينفع بذاته وإنما ينفع بقدر ثمرته ،ولو كان العلم نافعاً أحداً بذاته لنفع عالم بنى اسرائيل فلما خالف عمله علمه فدعا على قوم موسى إستجابة لأعداء موسى ،صار مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ،والعياذُ بالله ،وشبيهٍ بهذا الذين حُمِلوا التوراه ثم لم يحملوها فصار كمثل الحمار يحمل أسفارا ،فهل ثَمَّ وصف ثالث بعد وصف الكلب والحمار ؟ .. ،ولا غرابة ولا غضاضة 
فمن درس علم الطهارة ثم لم يطهر قلبه وجوارحه ،ومن علم كلمة الحق ثم كتمها ،ومن فقه المُنكر ثُم لم ينته عنه ،ولم ينهَ الناس عنه ومن خبر مواطن الجهاد ثم حفظ إلآيات والمتون والأوراد والشروح وإلاذكار ثم لم ينفعه شئ من ذلك لا شك أنهم على خطر .

*الأمر الثانى : دائرة العمل
الطاعات كلها دائرة العمل فلا شك أن دخول الشباب فى مضمار العمل الواسع للدين  بمفهومه الأكثر شمولاً عامل كبير من عوامل تهذيب النفوس خاصةً تلك الأعمال التى فيها بذلٌ ،وعطاء دون تعرض لما يفسد القلب من ذياع الصيت ،وكذا تلك الأعمال التى فيها تواضع وخدمة لفقراء المسلمين فتوسيع دائرة العاملين فى خدمة الناس ،وحل مشاكلهم ومساعدة محتاجهم وتنفيس كربات المكروبين منهم ،ونحو ذلك هى صُلب هذا الباب فحظ هذه المرحلة من دائرة العمل هى أعمال الأجناد وكم هى والله كثيرة ومتسعة بفضل الله أكثر الخلق ،بل يجب أن يمر عليها ويعبرها كل الخلق حتى الأئمة والأمراء والقادة فإن صفة الجندية ينبغى أن تكون أول مؤهلات القيادة والإمارة والإمامة ،ولن تكون قائداً يامن لم تكن جندياً وليس العكس طبعاً ،ولكن دائرة العمل اليوم صارت محصورة بأعمال الخطباء والوعاظ وأمراء المجموعات والمحتسبين ،ونحو ذلك ،وما حجم المندوبين لهذه الأعمال قياساً ببقية المسلمين إلا كذرة فى مجرة أو قطرة فى محيط لهذا رأينا طابوراً طويلاً عريضاً يسد ساحات العمل الإسلامى ومع ذلك لا دور لهم ولا عمل لهم فى مهمة إقامة الدين وواجب عودة الإسلام .. اللهم إلا الحفاظ على بعض العبادات .
أيها المربون يجب أن تتغير هذه المفاهيم الخاطئة والقاصرة عن دائرة العمل فما من مسلم إلا ويستطيع أن يقدم دوراً لخدمة الإسلام وإذا كنا نقول أن إقامة الدين اليوم فرض عين ،فنحن نقول أيضا أن هذا الفرض يلزم كل مسلم ومسلمة كل بحسب استطاعته وقدرته ؛فالدعوة ليست خطبة أو موعظة والسلام ، ومن لم يصلُح لها لم يقم بواجب الدعوة ،بل للدعوة آلاف الأساليب وكل أسلوب منها يحتاج عشرات الأجناد وللحسبة آلاف السبل وكل سبيل منها يحتاج إلى عشرات الأجناد ،وللجهاد مثل ذلك والنتيجة آلاف المسلمين الذين كانوا بالمفهوم الضيق لدائرةُ العمل خاملين مهمليين صاروا اليوم بالمفهوم الواسع الشامل للدين جنوداً عاملين ،والقائد الناجح ،والمربى الموفق هو الذى يستطيع توظيف كافة أفراده ، كل حسب ماهيأه الله ووهبه من إمكانيات ،وقدرات ،وملكات ،وعطاءات ،وكل ميسر لما خُلقَ له ، والحكمة أن تضع الرجل المناسب فى المكان المناسب فى الوقت المناسب ،ومن يؤتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ،وفى ختام هذه النقطة نتمنى أن لو يُمحى من قاموس العمل الإسلامى عبارة أن فلاناً لن يصلح لشئ ، وأن يستقر بدلاً منها ،ما من مسلم إلا ويصلح لعملٍ ما 
* الأمر الثالث : 
حذارٍ من بعض الأعمال !.... فبعض الأعمال قد تبعث فى نفوس المبتدئين شيئاً من الآفات،  كالوعظ والإمارة ولو على ثلاثة فحسب فلا يدفعنكم الإعجاب ببعض المُبتدئة فى أوقات البداية إلى القفز بهم إلى مراحل أوسعِ من طاقات قلوبهم فتنقطع أعناقهم ،وتنقصم ظهورهم ولا تضغطنَّ عليكم حاجة العمل فتقدموهم قبل الآوان فتندموا بعد ذلك ،ولا يستفيد الدين منهم بشئ بل قد يصيرون عليه وبالاً ورحم الله ابن تيمية اذ قال : " والطيب القليل يبارك الله فيه " ، بل اعمدوا إلى الأعمال التى فيها هضم للنفس وعدم اشتهارها وعدم التعرض لمدح الناس وإطرائهم على فاعلها ،فاستخدموا فيها المبتدئة مع دوام مراعاتهم أثنائها وتزكية نفوسهم بالنصح المستمر ،وهو دواء ناجح خاصة إذا بدا على أحدهم بوادرالإعجاب للنفس والغرور والإعجاب ، فلا تستحوا من نصحه على انفراد ولفت نظره إلى أن ذلك من الموبقات ،والتفكير فى هذا يحتاجه عادةً الخلق ،والمبتدئون إليه احوجٌ ،ويرحم الله من قال " والخلق كلهم مغرورون " 

فصنف بعض الأئمة في ( أصناف المغرورين ) فلا تهملوا مسألة التوجيه الدائم وللمبتدئة لئلا يغتروا بصوم أو صلاة أو بترك ما كانوا عليه من عصيان ، وعلموهم أن ذلك من فضل الله عليهم ،ولو شاء سبحانه لردهم إلى ما كانوا عليه ،وأن من لم يشكر الله سلب الله منه نعمه ،وأعظم كفر بنعمة الله أن تنسبها لنفسك لا لربك فتظن أن ذلك بقوتك ،وعلمك ،وفضلك أو أن نفسك أهل لشئ من ذلك فهُنا تسلب النعم وتجيئ النقم لأن من فعل هذا فقد   ستر فضل الله وكتمه   ،ثم لم يكتفْ بذلك ،بل أشرك نفسه بالله ونسب الفضل لذلك إلاله الجديد " النفس" !!!!

*مسألة ترد هنا .. هى أقرب لباب الضرورات ،وهى إذا ما اضطررنا اضطراراً لاستخدام من فى نفسه شئ من آفات ، فليكن ذلك بقدر الضرورة ، وليكن أبعد ما يمكن عن مواضع القيادة والإمارة ،وليكن لفترة محدودة ،وليكن فى الحسبان أن لا يوضع من هذا حاله مكانا لا يُستطاع بعد ذلك نزعة منه ،وقد قال أبو حامد الغزإلى-  رحمه الله.... ما معناه -  :-  أن معظم الوعاظ مراءون لكن الخلق يهتدون على أيديهم ؛ فنحن نعظهم بالكف عن مراءاتهم والإستمرار فى الوعظ بإخلاص مع علمنا أنهم سيستمرون على ريائهم ،قال : "ولكن هلاك واعظ ،ونجاة أمة خير من هلاك أمة بأسرها "،هذا قياس !
   وعليه بعض اعتراضات قد لا تخفى منها قول القائل :متى يستقيم الظل والعود أعوج ؟ وقول بعضهم :أينبت غرس شوكٍ عنباً ؟ وخير الأمور الوسط على كل حال وتقدر الضرورة بقدرها .
الأمير هو المربى الأول ،هذا أمر بديهى لابد وأن يستقر فى الأذهان ،ويصدقها الأعمال ،وعلى هذا الأساس يجب أن يختار الأمراء ،قال تعإلى " ولكل قوم هاد " أى هادى لقومه ،والمعنى أن رأس القوم وإمام الناس هو الهادى، فكل مقومات وصفات وجوانب الهداية ينبغى أن تتمثل فى إمام الناس وقائدهم ، وأهم هذه الخصال ولاشك كون الأمير مربياً ، أما وضع أمير لا يصلح كمربٍ وقدوة ، وتلافى هذا الأمر بوضع مسئول للتربية ،فهذا شئ مضحك ! أشبه بمن وضع سائقاً ضعيف البصر على عجلة القيادة ،وقال أعوض عن ذلك برجل حاد البصر يجلس عن يمينه .
فإذا كان الأمير هو الذى يُقتدى به،وهو الذى تشخص إليه الأبصار ،وهو الذى يسمع لقوله، وهو الذى يُكلف هذا بكذا وكذا ، ويمنعه عن كذا وكذا ،وهو الذى يثيب ، ويعاقب ،ويرفق ،ويغلظ ،ويُعطى ،ويمنع ،وهذه هى وسائل التربية فما هو عمل مسئول التربية إذا ؟!! .
وإذا كان الأمير مسئولاً عن تربية إخوانه جميعا ، فكيف يكون أحدهم مسئولاً عن التربية ؟! ترى هل سيكون الأمير قائدا فى الصباح  وتلميذا متعلما على يد مسئول التربية فى المساء .
بالطبع لا يفهم من ذلك أن ليس للأمير أن يعين أحد مساعديه مسئولاً عن متابعة الأمور التعليمية ، والتربوية ونحو ذلك ، ولكن ذلك كما يُعَيِّن مسئولا للدعوة ،ولكنه فى النهاية أي الأمير سلطة أعلى من هذا وذاك وكلاهما ينفذ توجيهاته ،وتمثيل لأمره وهو فى النهاية المربى الأول للجماعة فى نطاق إمرته شئنا أم أبينا، ولله در من قال :الناس على دين ملوكهم ،فوالله لن يكون إخوانكم  إلا صورة منكم سواء أخفيتم أم أعلنتم ،وقديماً قال عمربن عبدالعزيز "الأمير كالسوق ما أنفق فيه جُلِبَ إليه" 
قال :-  "فإن أنفق فيه العدل والأمأنة ، جُلب إليه العدل والأمانة ، وإن أنفق فيه الجور والخيانة جُلب إليه الجور والخيانة "  ولما وصل إلى عمر رضى الله عنه خُمس الغنائم  مما أصابه الجيش من كنوز كسرى قال :  " إن قوما أدوا هذا لأمناء , فقال بعض من حضره "( يا أمير المؤمنين إنك عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعوا) . ولذا  لزم التدقيق في كل من يُختار لموقع قيادي صغر أم كبر هذا الموقع .. والآثار كثيرة في أن من ولىَّ أحدَا وغيره أحق منه وأصلح فقد خان الله ورسوله .
فالأمير في أي مكان قالب سوف نصب فيه ، وختم به نطبع، ومغزل به نغزل فلا ننتظر من القالب أن يخرج منه إلا قدر سعته،ولا من الخاتم إلا أن يطبع ما على وجهه ولا من المغزل إلا أن يغزل على منواله .
نظرة على أفراد هذه المرحلة 
قبل أن  تتعامل مع افراد هذه المرحلة والخوض معهم في عملية البناء والتربية كان لابد من إلمام سريع بأهم ما يتعلق بأفراد هذه المرحلة ونلخص ذلك في نقاط :
أولا : صفات الفرد :

ـ أهم هذه الصفات وأولها الإقبال على الدين والحماس الشديد ،
ـ بقاء بعض من خصال الغافلين في هذا الفرد نحو حب التفاخر والإعتزاز بالنفس والعجب  والكبر ونحو ذلك .
ـ عدم التحري كثيرا في الأمور الشرعية بل قد يحكم الفرد هواه أو عقله .
ـ قد يكون البعض مترخصا والبعض الآخرمغاليا فمنهم متشدد ومندفع ومنهم متنطع.
ـ قد لايكون صبورا على التعلم وقد يتسجيب بعصبية مذمومة .
ـ قد يحب المرح.وكثرة المزاح واللهو 
ـ وقد يتعالى ، و لا يعترف بالخطأ .
ـ التملق للآخرين وملازمة القيادة
ـ قد يكون متجرئا على الفتوى وسرعة اتهام الآخرين بغير ضوابط 
وإجمالافهو فرد يحب الهدي ويبغيه وإن لم يزل متلبساً ببعض بقايا الجاهلية .
ثانياً : مشكلات  تعترض الفرد :

قبل أن نعدد أهم هذه المشكلات نود أن ننوه إلى أهمية تلمس المربي للأسباب التي تعوق الأفراد وتعطل إلتزامهم بل وقد تكون السبب الرئيسي وراء عدم إقبالهم وعطائهم وربما ينقطع لأجلها سيرهم على الطريق فنحن قد ألفنا أن  نطالب  الأخ بإلتزام والعطاء والتضحية ثم لادخل  لنا بحياته كيف تسير؟ ومشكلاته ما هي؟ وكيف تحل؟ فلا بد من إفراد هذه المهمة بقطاع كامل له مسئول مسئوليته كاملة عن كل فرد وعن بحث كل ما يلزمه ليحيا ككائن حي له احتياجات مختلفة ليست هي فقط العلم والعبادة .
أولا : جانب العلوم الشرعية
ولهذا الجانب منهج بني على الأسس الآتية :-
ما لابد  من دراسته من الكتاب والسنة .دراسة ما تصح به العقيدة والعبادة .
دراسة ما تنضبط به المعاملات .
دراسة الحلال والحرام في المأكل والمشرب.
وهذا جدول يبين المنهج الشرعي المتبنى بالنسبة لأبناء هذه المرحلة  :
	المادة
	المنهج
	ملاحظات

	القرآن ( حفظ )
	جزء عم , السجدة , الإنسان , المرسلات , الطور – الفجر – القمر  -  ق -  الواقعة
	روعي في اختيارها :

1-القصر   
2-تمثل رصيدا لأداء العبادات والنوافل
  

	القرآن ( دراسة )
	تفسير جزء عم من " من كتاب مجمل كتفسير السعدي أو الجزائري 
	 -لا بأس أن يطلع المعلم عل تفسير هذا الجزء من " في ظلال القرآن " 


	القرآن ( تجويد )
	البداية في أحكام التلاوة ( من مطبوعات الجماعة )
أو أي كتاب مختصر
	وهي مناسبة جدا للمتبدئين بل ولا نفضل المزيد عنها إلا لأئمة الصلاة 

	القرآن ( تلاوة )
	تيسير معانى الكلمات الصعبة من القدر المتلو في حلقة التلاوة 
	1-يلم بهذا  طبعا مسئول " حلقة التلاوة "  والمرجع المقترح هو " تفسير الجلالين " 
2-حبذا أن لو كانت هناك لوحة بعنوان " تيسير المعانى " في كل مسجد تجدد كل أسبوع وتحوي الكلمات الصعبة المتلوة طيلة الأسبوع

	السنة ( حديث )
	حفظ الأربعين النووية ودراستها من شرحها للنوي أو لابن دقيق العيد أو اختصار جامع العلوم والحكم
	1-روعي في اختيارها أنها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم
2- تحوي أصول الدين كما أراد جامعها وهو النووي
3- تلقى العلماء لها بالشرح والدراسة بعد  القبول 
4- معظمها  قصيرة والطويل منها أكثر المسلمين يحفظها كحديث جبريل ونحوه
5- أن يحوي قلب كل مسلم  على شيء من السنة تماما كالقرآن

	السنة  ( مكانة ومنزلة ) 
	دراسة تمام السنة في الرد على أعداء السنة
	وهذه مسألة صعبة فدعاة العلمانية يريدون أن يجردونا من السنة بالطعن فيها تمهيدا لتجريدنا من القرآن قاتلهم الله .

	السُنَّة ( قراءة )
	قراءة كتاب " رياض الصالحين " 
	1- يجزأ ولو بمعدل باب على مدار الأسبوع
2- يراعى موضوع التأويل عند الإمام النووي رحمه الله
3- لايهمل هذا الأمر ولا يترك للاجتهاد الشخصي مزيد من الإيضاح حول هذه النقطة سيأتي الجانب التربوي 

	العقيدة
	دراسة رسالة  ( الأصول الثلاثة ) لمحمد عبد الوهاب 

دراسة كتيب "تطهير  الجنان الأركان من درنالشرك والكفران" لأحمد حجر آل بوطامي
دراسة كتاب" 200سؤال وجواب في العقيدة "دراسة  "لُمعة الإعتقاد " لابن قدامة 
	1-روعي  في كافة الدراسات خلوها من " علم الكلام " فينبغي للشارح ألا يقع في قليل أو كثير منه أثناء لأنه إن أصاب في شرحه فقد أخطأ بشغل  القلب في هذه المرحلة بما لا يصلحه عمليا  2- حبذا لو كان المعلم موصلا هذه المادة بشيء مما يرقق القلب ويملأه يالإيمان بجانب التأصيل الشرعي والتدليل النظري وأسلوب القرآن في ذلك بديع 

	الفقه
	دراسة فقه العبادات " أبواب الطهارة " الصلاة – الصوم فقط من العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي أومنار السبيل لدراسة الفقه الحنبلي
أو " كفاية الأخيار "  للفقه الشافعي
	1- يعطى المتعلمين الحكم المجمل للدراسة  المذهبية للفقه دون أدنى تفصيل
2-المعلم يكون ملما " ببحث إلاجتهاد والتقليد " من دراسات الجماعة


	قضايا فقهية
	دراسة حكم الإسلام في القضايا الآتية ( الغناء الموسيقى الإختلاط – المصافحة للأجنبية – السفور-  الحجاب والنقاب – اللحية – المخدرات – لبس الذهب والحرير للرجال-  زيارة القبور-  القراءة للأموات – الشطرنج – النرد) من الكتب الآتية :-المنتقي من "فتاوى الخمر والمخدرات  " لابن تيمية 
المنتقى من حكم الغناء لابن القيم وهي موجودة في إغاثة اللهفان 
حكم القراءة  للأموات لابن تيمية وغيره   
النقاب  " من مطبوعاتنا
حكم الشطرنج لابن تيمية
الجزء الخاص بزيارة القبور من معارج القبول
حكم اللحية " حكم مصافحة الأجنبية   
	1-هذا بند مفتوح يضاف  له كل ما  يجد من أحكام في المسائل التي تتعلق بالواقع والحياة.
2- أثناء مدارسة هذه الأحكام يركز على معنى مهم وهو أننا نتمسك بهذه الأمور تسمكا بغيرها للقاعدة (وما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) وهذا يفيد العموم من أكثر من وجه عند أهل الأصول 
3- الحكم الذي يحتمل الخلاف لايجب  أن نتعصب فيه  لرأي معين وننكر على المخالف فهذا مذموم تمام وفرق عظيم بين تبني أحد الآراء وإنكار الرأي المخالف
4- ليست هذه المخالفات هي أصل خلافنا مع الآنظمة العلمانية بل أساس الخلاف  في ترك الشرع جملة وتفصيلا والإحتكام للقوانين الكافرة .
5- هذه قضايا فرعية لا تأخذ  أكثر من حجمها في الجدال والنقاش وإن كنا نتمسك بحكم الشرع فيها ونلزم به أنفسنا   وندعو الناس للإستمساك به بالحكمة والموعظة الحسنة ونجادلهم فيه بالتي هي أحسن ونصبر على دعوتهم في ذلك ونأمرهم فيه بالمعروف وننهاهم فيه عن المنكر فيما يسع فيه الأمر والنهي عن ذلك وبالدرجات  المعروفة    


ملحوظات عامة :

أولاً : صفات المعلم القائم بعملية التدريس :
* دماثة الخلق عامة والتواضع وعدم الكبر والحلم والأناة خاصة .

* الكفاءة الشرعية في المادة القائم علي تدريسها .
*القدرة على التوصيل والبساطة في الأسلوب .
* التحضير والإعداد الجيد  .
* مساعدة المتعلم في حل مشكلاته والعوائق التي تعوق تحصيله لللعم
* الربط بالواقع دون تكلف .
* وجوب القدوة في العمل .
* ولا يخفي سلامة الإعتقاد والفكر للقائم بهذه المهمة .
* ربط العلم بالعمل دوما .
* اعتماد أسلوب الحوار والإقناع  دون مصادرة الرأي والتسفيه لأحد .
* 
ثانياً : على المعلم أن يغرس فى الأفراد الآتى : 
* إستمرار التعلم وعدم توقفه 

* عدم  التحدث إلا بعلم وعدم الاجتراء على الفتوى خصوصا في حضرة الأعلم منه .
* سلفية العقيدة  .

* المتابعة والإخلاص كشرطي لقبول العمل .
* السنة والتنفير من البدعة .
* المنهج الصحيح للتعامل مع الأدلة ( كتاب – سنة – إجماع ...............) .
* التلقي  وأدب السؤال . 
* الصبر مع المثابرة .
* إذكاء روح المنافسة بالإختبارات ورصد الهدايا .
* الذلة على إخوانه وعدم التعالي على أقرانه مهما تفوق عليهم .
مشكلات وآفات تظهر في بعض المتعلمين :
* الكسل وعدم المصابرة على العلم .
* الإنبهار بمشاهير العلماء أو طلبة العلم دون ضوابط .

* إدعاء العلم والمعرفة والحرص على عدم ظهور الجهل  .
مشكلات  تتعلق بعملية التدريس :
* عدم توفر المكان  .
* عدم توفر المصادر .
* المتابعة الأمنية .
* الرقابة المنفرة .
* آفات في المعلم نحو الكبر والتعالي والتسفيه ونحو ذلك .
* عدم قدرة المتعلمين على تحمل نفقات التعلم 
على المسئول رصد المشاكل أولا بأول وحلها بما يقتضيه الواقع وإلإمكانيات وبشكل سريع وعملي .
الجانب التربوي :
المنهج التربوي لأبناء هذه المرحلة يرجى من خلاله تحقيق الأهداف التالية :
*  تقوية الجانب الإيماني وتعميقه .
* الإلتزام بالهدى الظاهر .
* مساعدة المتلقي على التخلي عن الأخلاق والعادات الذميمة والتحلي بالقيم الحميدة 
 المعانى التربوية التي يجب غرسها في أبناء هذه المرحلة :- 

- اليقين والإيمان بالله واليوم الآخر والبعث والجزاء والجنة والنار .

- التمسك بالهدى الظاهر
ـ  إصلاح الباطن وتزكيته .

- الآداب والأخلاق الإسلامية المتمثلة في النموذج  النبوي الرائع .

 - الإخلاص والمتابعة  للنبي صلى الله عليه وسلم .

- تعميق معنى الإخوة في الله وحقوقها .

	المادة
	المرجع
	ملاحظات

	 القرآن الكريم
	ـ تلاوة يومية 

ـ إستماع منتظم
ـ حفظ منتظم

ـ مراجعة منتظمة
	1-  على تلاوة القرآن وحفظه تربى الصحابة وربى الله -عز وجل - نَبيَّه "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى"

 " وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا"

2-  حلقات التلاوة وكانت نواةإنتشار الصحوة الإسلامية في السبعينات ويجب أن تظل كذلك ما أمكن .

3-  حبذا لو كانت هناك فقرات استماع للقرآن من حسنى الصوت فإن الذي نزل القرآن عليه - صلى الله عليه وسلم - كان يجب أن يسمعه من غيره لعظيم  أثر ذلك في قلبه وتعليما  لأمته- " إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمينا "  "إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا "  "وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ".



	الحديث النبوي الشريف
	أبواب منتقاة من كتاب 

( رياض الصالحين )

ـ فصول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب "زاد المعاد" لابن القيم أو نحوه
ـ تسجيلات د. عمر عبدالرحمن لصحيح مسلم   مفيدة وينتقي منها الأبواب التربوية المناسبة 
	1- تدبر الحديث  تلاوةً وإستماعاً له عظيم آثر في النفس , فكما أن تدبر القرآن  يورث حب الله وعظيم الإيمان به سبحانه وتعإلى ,  فإن تدبر الحديث يورث حب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشدة التأسي به .

2- التلاوة مع الإستماع كلا منهما  مهم فينبغي إفراد كل منهما بقسط من البرامج .
3- رياض الصالحين وصحيح البخاري و صحيح مسلم " من أهم الكتب التي يتم الإنتقاء منها سواء للتلاوة أو للإستماع .
4- يراعي الإبتعاد عن الأبواب الفقهية  فليس هي المقصودة وإنما الأبواب التربوية هي المرادة .


	مدارسة السيرة
	مدارسة كتاب "الرحيق المختوم " لصفي الرحمن المبار كفوري  
	1- السيرة هى حجر الزاوية في تربية أبناء هذه المرحلة لأنها تمثل النموذج التربوي الكامل المراد الإقتداء به بشكل عملي .

2- ومن هنا  " مدرس السيرة " يًختار  من أحسن المعلمين  وأكثرهم فهما للإسلام ومعرفة بالنفوس   ، وأعظمهم صلة بالله وأشدهم قدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
   وهذا الكتاب ليس فيه ما في "فقه السيرة" للبوطي من إسهابات فقهية   فيا حبذا لو اعتمد عليه  

	الأذكار
	دراسة وحفظ " صحيح الكلم الطيب " للألبأني
	1ـ - يحفظ الحديث كاملا لا يقتصر على الذكر فقط من الحديث لأن لذلك عظيم الأثر.
2- يتم الحفظ بنفس طريقة الحديث السابقة .
3- مقدمة  " الوابل الصيب " لابن القيم جميلة حبذا لو قام المعلم بتوصيل ما فيها في " حلقات الذكر " .
6- التنشئة على مداومة الذكر لها عظيم الآثر بعد ذلك في بناء الفرد وكذا الأسرة بل والمجتمع ولولا ذلك ما كان النبي تنام عينه وقلبه يقظ بذكر الله .

	الأخلاق

مفاهيم تربوية
	 يدرس كتاب "خلق المسلم"  للجزائري
ـ بعض المعانى  المهمة والأساسية للفرد المسلم بخاصة المبتدئ نحو :

ـ الإستسلام , ـ المتابعة الإخلاص , الإستجابة , حب الله ورسوله  بالهدى الظاهر الذلة على المؤمنين العزة على الكافرين السمع والطاعة الولاء والراء. , كتاب "القيامة رأي العين " لمحمد محمود الصواف
	1- يضيف  المربي أية تسجيلات أو وسائل أخرى.

2- لاتأخذ الدراسة الشكل الأكاديمى بقدر ما تكون تنزيلا على الواقع


	
	
	


أولا : القائم بالعملية لتربوية يراعي  الآتى :- 
فرغ هام جدا في هذا الموقع
* القدوة هي الفيصل في الثمرة المرجوة " والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا "
*المربي يكون دائما في زيادة من أمره قلبيا وعلميا فالفرد في هذه المرحلة متلقٍ تماما ، والمتلقي يحتاج دوما إلى المزيد ولا ينقطع طلبه  

* المربي الناجح يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم – عامة وخاصة تلك التي كان يتحلى بها- صلى الله عليه وسلم – في تعهده لأصحابه وإيثارهم على نفسه  ،وإقالة عثراتهم والأخذ بأيديهم والتفانى في خدمتهم والشفقة عليهم وصدق الله العظيم ( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم " وينصح بدراسة"آداب المعلم والمتعلم"  للغزالي  فهي مفيدة جدا.
*الإهتمام فى العلاج موجه للكليات دون الجزئيات لأن المرجو هو النقلة من الجاهلية أو الغفلة  إلى مرحلة الإلتزام وهذا لا يمنع بقاء الآفات وبعض العلائق نحو خلة قديمة أو   أو هواية محرمة كانت محبوبة , فيراعي نزع هذه الأشياء بشيء من التروي والرفق دون الشدة والعجلة التي قد تورث العناد وخاصة للمبتدئين .
أهم الوسائل التربوية المتبناه :- 
- الموعظة .

- الرحلة الجبلية أو الرحلة مع الطبيعة بحار واشجار وثمار وجبال ومخلوقات .
- النصيحة والتوجيه العام والخاص.
- الأيام الإسلامىة التربوية .
- مصاحبةة الأفراد دون إفراط  أو تفريط ، للقرب من الأفراد وحسن تقييمهم والتعرف على مشاكلهم عن قرب .
- المعسكرات التربوية .
- ليالي الرباط التربوية .
- أيام الزاد .
- التربية بالحدث وهذه من أعظم وسائل التربية وهي طريقة القرآن .
- مدح الأفعال الحسنة وذم الأفعال القبيحة للأفراد بطريقة النبي ( ما بال أقوام ) (إن الله عجب لصنيعكما الليلة ) .
- التلاوة والإستماع للقرآن والسنة .
- الذكر والمحاسبة على الورد اليومي .
- اجتماع للدعاء وإلالحاح فيه . 
- التعويد على الصدقة وفعل المستحبات والنوافل فإنها سياج الفرائض الواقي .
- الإفطار الجماعي .
ـ والمواجهة بالأخطاء بالآداب الشرعية
ـ الثواب والعقاب .
- بشكل عام يجب التفنن وارهاق الفكر وبذل الجهد  للخروج بهذه الوسائل بشكل شيق   ومؤثر وفعال وكسر الرتابة  التي أصابت بعض هذه الوسائل بالشلل وعدم الجدوى
- وينصح بالبصيرة النافذة في حجم  المباحات   وكيفية إلاستفادة منها إلاستفادة التي تعطي التوازن للنفس بين تكاليف العبادة ومتطلبات النفس وفي الحديث ساعة وساعة وهذا باب عظيم من أبواب التربية لمن فقهه واستفاد منه  
ثانياً : غرس بذور بقية جوانب الصقل :
مهم جدا  منذ المراحل الأولى في التربية والبناء فالمربي الناجح يستخدم طريقة القرآن في التدرج في الوصول الى التربية على عقيدة معينة فيبدا بالاشارة العابرة المجملة أثناء الحديث في موضوع قريب من المعنى المطلوب كما في قوله تعالى ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " أثنى على الرزق وأهمل السكر  ثم ينتقل بعد ذلك إلى التركيز في الموضوع والتفصيل فيه درجة أخرى فقال (يسألونك عن الخمر والميسر ......) الاية ثم بعد مدة    وصل الى الجرعة المطلوبة وتحريم الخمر بقوله تعالى ( ... فاجتنبوه ) والقرآن مليء بالاشارة المجملة لموشوع ما في سورة ثم تفصيله في سورة اخرى مثال ذلك الاشارة الى أهم النظام في الحياة مثلا عند تفسير بعض الايات الدالة على ذلك هذا في المرحلة الأولى تمهيدا لما سيأتي بعد ذلك من دروس في الادارة أو الحركية  
الجانب الفكري

هذا الباب لأبناء هذه المرحلة فرضته الضرورة والضرورة تقدر بقدرها كما سبق وأشرنا إلى ذلك 
المرجو تحقيقه من هذا المنهج هو :- 
ـ  التوعية التامة ( بغياب الإسلام ) عن واقع الحياة في معظم بلاد المسلمين .
ـ التوعية التامة ( بالمنهج الإسلامى ) بشكل مجمل كحل لواقع المسلمين .
ـ الفهم الصحيح لبعض القضايا الإسلامية وخطأ الأفهام المخالفة   
ثانياً : المفاهيم التي يجب صقل أبناء المرحلة بها :

- تعميق : معنى "المتابعة " فهو الأساس لأي قناعة فكرية صحيحة بجانب التمكن من فهم الأحكام الشرعية للقضايا الفكرية المطروحة فإذا وجدت المتابعة كأساس ووجد الوضوح الشرعي  للمسألة الفكرية المطروحة مع " أسلوب إقناعى " صحيح مع ملك لمفتاح الشخصية المراد صقلها فكريا والمراد به تقييمها فكريا تقييما صحيحا وفهم لطبيعتها الشخصية لا شك أن هذا كله يضمن سريان عملية الصقل الفكري بشكل ممتاز بعد توفيق الله عز وجل واستلهامه الهداية للخلق . 

- بلورة المفاهيم الإسلامية الأساسية ( العبودية – الحاكمية – شمولية الإسلام – الولاء والبراء – المستقبل لهذا الدين – حتمية إقامة الدين وعودة الإسلام – الصراع الأزلى  ولكن الباطل زاهق – سلفية العقيدة )

- مخالفة الواقع  الذي نحياه للإسلام جملة وتفصيلا .

نخلص مع الفرد من خلال " الجرعة الفكرية " إلى الآتى :

 - واقعنا الذي نحياه مخالف للإسلام
- للإسلام مفاهيم معينة يجب أن نحملها وهي كذا وكذا.
- هذا الفهم يوجب علينا السعي لتغييرهذا الواقع.
ويبقى الفرد في هذه المرحلة مهيئا لأن يطرح عليه أو يطرح علينا السؤال التالي :- 

ومالعمل ؟ ومادوري أنا تجاه هذا الواقع؟
هذا عندما سينقل للمرحلة التمهيدية القادمة وهناك لابد من الإجابة على السؤال بشكل تظري والبدء أولى خطوات الشكل العملي .

تفاصيل هذا المنهج فهي :- 
	المادة
	المنهج
	ملاحظات

	
	 
	 

	حقائق عن الغزو الفكري , حقائق عن المخططات الصليبية
	أساليب الغزو الفكرى لديار المسلمين للدكتور على جريشة
ـ ماذا يعنى انتمائى للإسلام للشيخ فتحى يكن.
ـ جيل قرآنى فريد للأستاذ سيد قطب
ـ قادة الغرب يقولون دمروا الاسلام أبيدوا أهله الأستاذ جلال العالم
ـ بنود : غايتنا ـ فهمنا ـ زادنا ـ من ميثاق العمل الإسلامى للجماعة الإسلامية
الخيارات النبوية الراشدة د . عصام دربالة ـ التفكيرالرشيد د.عصام دربالة
يدرس كتاب " ما يجب أن يعرفه المسلم عن حقائق تجاه النصرانية والتبشير 


	

	
	 
	    


ملحوظات عامة :- 
أولا : جملة أشياء يراعيها المربى " القائم بالصقل الفكري"
- التمرس الممتاز على المنهج الإقناعى في الطرح لأنه الأسلوب الأوحد لتحقيق صقل فكري جيد.
- التقييم الجيد للأفراد وطبائعهم فهم ليسوا سواء فمنهم " العاطفي الإنفعالى – عقلانى – المعاند – المتدين بفطرته .. الخ  ، ولكل أسلوب يناسبه في الإقناع يختلف  عن الآخر ووضع اليد على طبيعة الفرد مفتاح الصقل الفكري السريع
الأهلية العالية وتنوع  الثقافات للمربي تجعله أكثر سهولة في طرحة وأسرع إقناعا .
التحديد الدقيق للأفراد وتصنيفهم فكريا مفتاح آخر للصقل الفكري فالأفراد المبتدئين إما لا يحملون فكرا مطلقا  ، وإما يحملون فكرا وتخلو عنه سواء  إسلامى غير صحيح أو غير إسلامى وإما لا زالو على الفكر السابق .فالصنف الأول لا يحتاج سوى المتلقي الجيد والصنف الثانى يحتاج إلى التلقي كالأول بجانب التأكد من زوال أي بقايا للفكر السابق أما الصنف الثالث فيحتاج شيئين :
- الرد على الأفكار السابقة وابطالها ونزعها بشكل هادىء ومقنع .
- زرع جرعة الصقل الفكري المطلوبة بشكل مناسب .
ثالثا : بعض أساليب الطرح الفكري :
1- الدروس والمؤتمرات والمعسكرات والمعتكفات والأيام الإسلامىة الفكرية
2- الإحتكاك الشخصي ومن خلاله يطرح المربي تساؤلا ، أو يثير قضية ويصل من خلالها للسؤال ما رأيك في كذا ؟ مثال : 
هل ذهبت لشارع الهرم ؟ ويطرح قضية الفساد . هل زرت الحسين ؟  ويطرح احترام مظاهر الشرك , هل شاهدت مباراة كذا ؟ ويطرح لماذا لا يوجد هذا العدد في المساجد والأعياد ؟
3- يستخدم خبرا  معينا جاء في الصحف أو المجلات  يتسائل ما الرأي ويجيب هو بنفسه عن الرأي.
4- يتناول مقالا لأحد الكتاب البارزين ويتطرق من خلاله لتاريخ هذا الكاتب ومواقفه  وفكره ومع ذلك فهو مرموق وتفتح له الأبواب , أما الفكر الإسلامى فهو فقط المغلقة دونه الأبواب .
5- يتناول  مناسبة معينة وطنية أو تاريخية ويبين رأي الإسلام فيها وحكم الإسلام بشأنها.
6- الطرح القصصي يتناول قصة معينة ويترك الفرد يعلق عليها أو يعلق المربي عليها أو يتركها بدون تعليق .

7- استخدام مشاكل الفرد الشخصية  ليطرح من خلالها المفاهيم المطلوبة فالشخص الذي مر بمشكلة عاطفية كما يسمونها تستغل في بيان فساد مثل هذه الممارسات وأنها لا تجر سوى الشقاء والنكد والهم والغم ونحو ذلك ، والشخص الذي أنهى دراسته ولا يستطيع الزواج يطرح مخطط تجويع وافقار الشعوب المسلمة  يغية الآنحراف كسبيل وحيد لأمرين  للانهيار الإجتماعي للمجتمع   وهكذا 
8- التسجيلات والكتب  ونحو ذلك 
9- استخدام أسلوب التوجيه  الفكري الغير مباشر  نحو إظهار الإصدار المطلوب قراءته كأن يوضع على مكتب دون أن يطلب منه قراءته مما يجعل الفرد يوجه فكريا بشكل جميل ليس فيه طبيعة إملاء للفكر أو فرضه
10- عدم تجيهل الفرد أمام نفسه وأولى أمام غيره  بل على العكس إظهار المربي أنه يكن محبة ومكانة للفرد .
11- سماع وجه نظر الأفراد وإعطاؤهم الفرصة كافية لقناعتهم تناولها شيئا  فشيئا.

12- استخدام الشخصيات المحبوبة للأفراد من جوانب معينة وفي المساهمة في " عملية الصقل الفكري " عن طريقتسجيلاتهم أو كتاباتهم أومواقفهم أو تهيأة الفرصة  لجلوس الأفراد معهم .

13- اسخدام كلمات المدح وعبارات الشفقة في حالتي القبول وعدمه .

و : الجانب السياسي :
ومنهج هذا الجانب يهدف في هذه المرحلة الي :-  
- الوقوف على أوضاع الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامى .

ـ فساد كافة المفاهيم السياسية السائدة كبديل للحل الإسلامى ، وذلك بشكل مجمل .

	المادة
	المرجع
	ملاحظات

	المسلمين حول العالم
الحل الإسلامى والبدائل المطروحة
	الرد المجمل على البدائل المطروحة ( العلمانية – الوطنية – القومية – الديموقراطية – الشيوعية – الإشتراكية -الحرية  
ـ المصطلحات السياسية الشائعة
ـ نبذة عن أهم رموز الحركات السيساية الموجودة  الرموز الشخصية كالقادة والكتاب والكتب الشائعة والمجلات والقنوات الخاصة بالحركة السياسية

والاتجاهات التي تعتبر مصدرا للفكر السياسي للأخ
ـ يدرس بحث الوعي السياسي ويشمل أهمية الوعي السياسي ومصادر تحصيله
	1- يراعى التوازن  في الطرح فلا تطرح المآسي بشكل مكثف بل تتخلل صور المآسي صور الصحوة .
2- التركيز في دحض الحلول المطروحة المخالفة للإسلام على الفشل الواقع  بالقدر الأكبر دون الإسهاب في النقاش العلمي المفصل ويكتفي بالإجمال فقط .
3- تناول الرموز المشهورة بالتحليل لمواقفها بتوازن وعدل بحيث يظهر مالهذه الرموز وماعليها وتسقط الرموز المصنوعة  



وأخيرا :

ربنا تقبل منا انك السميع العليم 

واغفر لنا إنك انت الغفور الرحيم
وتب علينا انك انت التواب الرحيم

واحفظ إخواننا بحفظك الجميل فأنت يارب خيرا حافظا أنت ارحم الرحمين

سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك

الجماعة الإسلامية بمصر المسلمة

20 ربيع الثاني 1412 هجريا 

الموافق 30 / سبتمبر / 1991 ميلاديا
